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Abstract: 
Hafeez Taib’s Prophetic Praise portrays various aspects of the life of the Prophet (Peace and Blessings of Allah 

be Upon Him) in a very touching and devotional manner. In his poetry, the basic features of the blessed life of the 

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), such as Milad-un-Nabi, miracles, Mi’raj-un-Nabi, Hijrah, 

Masjid Quba, Ghazwat-un-Nabi, Khutbah of Hajjat-ul-Wida, Madinat-ur-Rasul, etc., are not only described but 

also aligned with the classical tradition and modern requirements of Urdu literature. Hafeez Taib, using genres 

like Naat and Ghazal, has shaped the life of the Prophet into a poetic form and conveyed it to the feelings and 

emotions of the contemporary reader.   His poetry is distinguished by its artistic delicacy, emotional intensity and 

spiritual impact, which is not merely an expression of devotion but also a means of giving new meaning and scope 

to the Prophetic Praise tradition of the subcontinent. This study clarifies which salient aspects of the life of the 

Prophet (peace be upon him) are highlighted in Hafeez Taib's poetry and how they further strengthen and refresh 

the Naat literature of Urdu. 
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وهذه  ، مصدر إلهام للشعراء والأدباء منذ قرون عدة بل هي حداث تاريخية تروى أو وقائع تسردأ عبارة عن مجرد السيرة النبوية الشريفةليست 
المعطرة   للوحيالسيرة  واقعي  تطبيق  أنها  والمعاملات. كما  والأخلاق،  العقائد،  أحكام  من  الكريم  القرآن  في  ورد  لما  عملي  وتجسيد  متكامل،  حياة   منهج 

مثل:  فقد نظم الشعراء عدة ألفيات في السيرة النبوية  الذي اصطفاه الله تعالى ليكون قدوة للعالمين،  الإلهي في حياة الإنسان الكامل عليه الصلاة والسلام
سنية في السير الزكية لزين الهمزية الألفية المسماة طيبة الغراء في مدح سيد الأنبياء ليوسف بن إسماعيل النبهاني، وألفية السيرة النبوية المسماة نظم الدرر ال

 بوية إلا أنه تناول ملامح السيرة في المدائح النبوية.  الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، ولكن شاعرنا حفيظ تائب لم ينظم ألفية في السيرة الن
 :قال الله تعالى في وجوب اتبّاع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذلكك

ِ أسُۡوَةٌ حَسَنَة  لَّقَدۡ كَانَ لكَُمۡ فِي رَسُولِ ٱ﴿     (1) ﴾للََّّ
الحياة الإنسانية كما قال   في جميع قضاياهذه الآية تبين مكانة السيرة النبوية لدى المسلمين وأوجب الله عزوجل عليهم أن يتبعوها ويمتثلوا بها  

 في تفسير هذه الآية: شيخ إسماعيل حقيال
محمد    لكم’’ وسلمفي  عليه  الله  في   صلى  يقتدى كالثبات  أي:  بها  يؤتسى  أن  حقها  صالحة  وسنة  حسنة  خصلة 

الحرب ومقاساة الشدائد فإنه قد شج فوق حاجبه وكسرت رباعيته وقتل عمه حمزة يوم أحد وأوذي بضروب الأذى  
 ( 2) ‘‘وانصروه ولا تتخلفوا عنه.فوقف ولم ينهزم وصبر فلم يجزع فاستسنوا بسنته 

النبوية السيرة  ملامح  دراسة  أهمية  بناء    تبرز  في  الشامل  منهجه  وتُظهر  صلى الله عليه وسلم،  النبي  لحياة  الكبرى  والمقاصد  العامة  الخصائص  تكشف  في كونها 
ومو  وأفعاله،  أقواله،  خلال  من  والدولة؛  والمجتمع  متكاملاالإنسان  إطارا  الملامح  هذه  تمثل  إذ  والتربية،   اقفه.  والتشريع،  والأخلاق،  العقيدة،  بين  يجمع 

ختلفة، فكان النبي والسياسة، ويجسد تحوّل الرسالة الإلهية إلى واقع عملي. ومِن أبرز خصائصها التكامل الإنساني؛ إذ جمعت بين العبادة وشؤون الحياة الم
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النية   صلاح  عند  تعالى  لله  عبادةً  الحياةَ كلها  جعل  مما  والأسرية؛  والسياسية،  والاجتماعية،  الروحية،  الجوانب  بين  للتوازن  مثالاً  سماتها  و صلى الله عليه وسلم  ومن  العمل. 
 :أن السيرة النبوية سيرةُ الرحمة الشاملة، فقد وصفه الله تعالى بقوله البارزة كذلك

كَ إلََِّّ رَحۡمَة  ﴿ لمَِينَ  وَمَآ أرَۡسَلۡنََٰ    (3)﴾ ل ِلۡعََٰ
 :بي في تفسير الآية المذكورة ما يلييذكر الثعال

فلأن قالت فر ’’ للكافرين  وأما  فواضح،  للمؤمنين  أما  عموما،  للعالمين  رحمة  وسلّم  عليه  الله  صلى  هو  تعالى الله    قة: 
الأ يصيب  ما كان  عنهم  وغيره  ممرفع  المستأصلة كالطوفان  العذاب  بأنواع  التعجيل  من  قبلهم  السابقة   ‘‘ .والقرونَ 

(4 ) 
إذ أحسن معاملة الأطفال، والنساء، والضعفاء، وعفا عن المسيئين، وراعى مشاعر الناس، وقدّم   حمة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع جوانب حياتهتجلّت ر 

من مظاهر الضعف. كما   ال الرسالة الإلهية، وليست مظهراتعكس كم  فكانت هذه الرحمة قوة أخلاقية وإنسانية  ،العامة على الانتقام الشخصي  المصلحة
  :حتى قال الله تعالى نت أخلاقه صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية للوحيإذ كا  ،بوية وضوحَ المنهج الأخلاقي فيهاأنَّ من أبرز ملامح السيرة الن

  (5)﴾وَإنَِّكَ لعََلَىَٰ خُلقٍُ عَظِيم   ﴿
 : في تفسير الآية الكريمة المذكورة أعلاه وقال الشوكاني
  .‘‘ الْقرْآن في ك اللََّّ بهر الْمعْنى إنك على الْخلق الَّذي أم: قال الزجاج ’’

 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه: 
 ( 6) ‘‘.قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما بعثت رحمة مهداة: عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ ’’

اضع، والحلم، وكانت أخلاقه سلوكا  تتميز السيرة النبوية بجملة من الملامح العظيمة؛ فقد اتصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، والأمانة، والعدل، والتو 
بدأ بتأسيس العقيدة، ثم بناء المجتمع، ثم إقامة الدولة على أسس   الأعداء. كما تمثل السيرة نموذجا للبناء الحضاري المتدرجشهد به الأصدقاء و  عمليا ثابتا

لك اتسمت  العدل، والشورى، والمساواة. وبرز فيها منهج تربوي متكامل اعتمد على القدوة، والإقناع، والتطبيق العملي في إعداد جيل مؤمن صالح. كذ 
  جوانب الحياة. ومن ثم ن، كما تجسد قيم الصبر، والثبات، والتوازن، والاعتدال بين مختلف  السيرة بالعالمية والخلود؛ إذ تخاطب الإنسانية في كل زمان ومكا

السيرة   من  متكامل، يجعل  إصلاحي  منهج  وفق  والمجتمع  الإنسان  بناء  إلى  التاريخي  الجانب  تتجاوز  النبوية  السيرة  ملامح  مصدراً دائماً  فإن دراسة  النبوية 
 .للهداية والإصلاح 

أسهم إسهاما عظيما  في الأدب الأردي، وباحثامن أبرز شعراء المديح النبوي    يعد حفيظ تائب في ترسيخ مكانة المديح النبوي على    وناقدا 
 الفكري والأدبي. المستويين

 تعريف بالشاعر حفيظ تائب 
الحقيقي    الحفيظواسمه  وتائبعبد  في    ،  ولد  الأدبي؛  لقبه  بيشاور1931فبراير    14هو  بمدينة  لاهور  (7)   م  في  حياته  معظم  حيث    ،وقضى 

ا شخصيته  ملامح  أبرز  وتتمثلّ  والأدبية.  العلمية  بالأنشطة  النبويانشغل  المديح  في  شعره  في  يتسم   ،لأدبية  بأسلوب  صلى الله عليه وسلم  الله  لرسول  محبته  عن  عبّر  إذ 
م جوانب  شعره  في  تناول  وقد  الفكري.  والعمق  والبساطة،  مجسّدابالصدق،  النبوية،  السيرة  من  بأسلو   تعددة  الروحي  والجمال  الأخلاقية  مؤثرّ القيم  ب 

ذا أبعاد فكرية واضحة. ومن أبرز    ليصبح فنّا أدبياّ رصينا  ديح النبويالم  اء ب  على الجانب العاطفي فحسب، بل سعى إلى الارتق  وجذّاب. ولم يقتصر شعره
كما   لذكر أنَّ معظم أعماله الأدبية كتبت باللغة الأرديةوجدير با ،اوينه في المديح النبوي: صلوا عليه وآله، وسلموا تسليما، وكوثرية، وأصحابي كالنجومدو 

 .أنتج بعض أعماله البسيطة باللغة البنجابية
النبوي المديح  في  وبحثية  نقدية  مقالاتٍ  تائب  حفيظ  شاعريته؛ كتب  جانب  وبيّن  الشريف  وإلى  الجمالية،  ومقوماته  الفنية  أسسه  فيها  تناول   ،

 :مكانته في الأدب الإسلامي. ومن أبرز القضايا التي عالجها في مقالاته
 .الأسس الفكرية والروحية للمديح النبوي .1
 .التعبير المتوازن عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم .2
 .العناية بسلامة اللغة وجمال الأسلوب .3
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 .تجنّب الغلوّ والمبالغة في المدح .4
 .دراسة المديح النبوي بين التراث والحداثة .5

لقد   في هذا المجال.  للباحثين  النبوي، وجعلت من كتاباته مرجعا مهما  وقد أسهمت هذه الجهود في إرساء دعائم نقدية متينة لدراسة المديح
م، غير أنَّ  2004يونيو    13بل الحكومة الباكستانية الفيدرالية. وتوفي في  قمن    نح وسام حسن الأداءعلى خدماته الأدبية؛ فم  سعاوا  نال تقديرا  شاعرنا

 (8) .آثاره الشعرية والنقدية لا تزال حيّة ومؤثرّة في الأوساط الأدبية
 في المديح النبوي، حيث استقى منها   الأردي في مجال  في شعره  ئب قد جعل السيرة النبوية مصدرا أساسياأنَّ حفيظ تا  ومن الجدير بالذكر هنا

وم  معظم أهمموضوعاته  في قصائده  تناول  منذ    عانيه. فقد  صلى الله عليه وسلم  النبي  سيرة  حتى    مولدهأحداثِ  الأعلىالشريف  الرفيق  إلى  وسلم   صلى الله عليه  ،  رحيله 
 ۔ يعكس عمق محبته وصدق تعبيره ذه الوقائع بأسلوب أدبّي مؤثرّه دامجس

 مكانة السيرة النبوية في مجال المديح النبوي:  قال حفيظ تائب عن

 .طف في التعبيرالتزام الحكمة والل بوي، شريطةلا بدَّ من إبلاغ السيرة النبوية ونشرها من خلال شعر المديح الن  .1
 .إنَّ حبَّ النبي صلى الله عليه وسلم الشديد هو مفتاح الإيمان الكامل، ولكن بشرط اقترانه بطاعته واتبّاعه   .2
 .يكمن حُسن الحياة في امتثال توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه؛ لذا يجب على الأمة المحمدية لزوم سيرته والاستفادة من تعاليمه صلى الله عليه وسلم   .3
 .على الرّغم من اختلاف الألوان والألسنة سيرة النبوية المفعمة بالنور قيم احترام الإنسانيةتعُلمنا ال    .4

 : منه  مقتبسا الشريف إلى الحديث النبوي في البيت الثاني أشار الشاعر
  (10)   .‘‘يؤُمِنُ أحَدكُُم حتىَّ أكونَ أحَبَّ إليه مِن والِدِه وولَدِه والنَّاسِ أجَمعينَ  لَا ’’

الشريف   النبوي  الحديث  هذا  محمد  في  الله  نبي  أوجب  أحب لقد  يكون  حتى  المؤمنين  على  حبه  والناس   صلى الله عليه وسلم  وأولادهم،  والديهم،  من  إليهم 
 .عز وجل عنا الله حتى يرضى أن نحب نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم حبّا شديدا أجمعين؛ لذا يجب علينا

الأبيات هذه  الشاع  وفي  أصليبيّن  صلى الله عليه وسلم تعدّ  النبي  محبة  أنَّ  في    ر  به  والاقتداء  بطاعته صلى الله عليه وسلم  إلا  تكتمل  لا  المحبة  هذه  أنَّ  غير  الإيمان،  أصول  من 
الإنس تكريم  أنَّ  الأبيات  توضح  وتعاليمه. كما  بتوجيهاته  الالتزام  خلال  من  يتحققان  وجمالها  الحياة  حُسن  إنَّ  إذ  الحياة؛  شؤون  من  مختلف  واحترامه  ان 

ببراعة العلاقة الوثيقة بين المديح النبوي والسيرة النبوية، مشدداً على ضرورة الاقتداء بسيرة   تي دعا إليها الإسلام. وقد أبرز حفيظ تائبالواجبات الرئيسة ال
لتنتشر رسالة الإسلام وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في  نتاجهم الأدبي ة النبوية محورا أساسيا فيالشعراء والباحثين إلى جعل السير  سول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وداعياالر 

 .أنحاء العالم كافة
 :همية اتبّاع السيرة النبوية قائلاإلى أ حفيظ تائب الشاعروقد أشار 

 

چاہیے ہونا  ابلاغ  میں  نعت  بھی   کا   اسوہ 

  

ہے  شرط  حکمت  اور   لطافت  بھی    میں  اس   لیکن 

 

کلید کی  کامل  ایمان  کی  آ پ  محبت   ہے 

  

ہے  شرط  اطاعت  میں  محبت  جوش  مگر   ہاں 

 

زندگ  حسن  ہے  مضمر  میں  تعلیمات  کی   ان 

  

 

ہے   شرط  امت  بہر  اس تفادہ  بھرپور  سے   ان 

 

س بق   ہے  ديتی  کو  ہم  تائب  نور  پر   سيرت 

 

ہے   شرط  آ دميت  احترام  پر  قدم   ( 9) ہر 

 

میں   جہاں  بزم  ہوئے  سرفراز   اغیار 

 

برحق   ہادی  تری  سے   سيرت 

 

رُسوا  ہوگئے  ترا  پیغام  کے  بھول   ہم 

 

برحق   ہادی  قلق  يہ  ديتا  نہیں   جینے 

 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/3006-3329
https://portal.issn.org/resource/ISSN/3006-3337


 

THE STUDY OF RELIGION 

AND HISTORY 
 

 Vol.3  No.4 2025 

ISSN P : 3006-3329 

ISSN E : 3006-3337 

 

 
 

نظرا .1 الدنيا؛  الحياة  في  وتقدما  نجاحا  المسلمين  غير  حقق  الم  لقد  العملية  القيم  ببعض  صلى الله عليه وسلم  لالتزامهم  الهادي  الرسول  سيرة  من  كالعلم، ستقاة 
 .والعدل، والعمل

 .في تمثّل رسالتك فصرنا مخذولين في واقعنا المعاصر، وإنَّ هذا القلق الوجودي لا يهبنا الحياة الحقيقية ناالله؛ إنَّنا قد تهاون يا رسول     .2
 .الشاهد الأكبر والأسمى على سيرتك النورانية الشريفة إنَّ القرآن الكريم يظل يا رسول الله .3

بأوطانهم، في هذه الأبيات أوضح الشاعر أن غير المسلمين قد استفادوا من المبادئ المستمدة من السيرة النبوية في تنظيم شؤون حياتهم والنهوض  
المسلمون  ابتعد  النبوية  بينما  السيرة  من  شيئا  يتعلموا  أن  عن  من  الأسف    شديد  سبب   مع  ذلك  فكان  الكريم،  نبيهم  التقدم  هدي  ركب  عن  تأخرهم  في  ا 

 .والرقي بين أمم العالم
 وفي مقام آخر عبر الشاعر مشاعره عن سيرته المطهرة ذاكرا: 

 .كون سيرتك العطرة هي الأسوة الحسنة والقدوة العليا للبشرية  لسلامة الإيمان   اللهُ عز وجل محبّتك شرطا أساسياقد جعل  يا رسول الله؛ ل .1
 .نال العبدُ رضا الله عز وجلهديه، وبامتثال سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ياتبّاع  إنَّ محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي لزوما   .2
 . العالمين والوصول إلى مرضاته وأنت الوسيلة العظمى لمعرفة رب يا رسول الله؛ إنَّ طاعتك هي عين طاعة الله سبحانه وتعالى،   .3

 قائلا:  صلى الله عليه وآله وسلم شعره في وجوب اتباع النبي وكذلك نظم حفيظ تائب
نب  اتباع  مطلوب  کو  پاک   خدائے 

 

 

حبیب  ادائے  ہر  محبوب  کو  پاک   ( 13) خدائے 

  

 .لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى يُُبُّ كلَّ خصلة وعادة لأنَّه ن يتّبعوا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم اتبّاعا كاملاعز وجل من المسلمين أ يريد الله
المفهوم  وانطلاقا هذا  إن  من  القول  با  يمكن  شرعياالاقتداء  يعد فرضا  والامتثال لأوامره  صلى الله عليه وسلم  حياتهمع  لنبي  شؤون  جميع  في  المؤمنين  في   ،لى  لما 

يترتب   ما  وضحام  برز الشاعر حفيظ تائب هذا الجانبللرابطة الروحية بين العبد وربه. وقد أ  إلى خالقه سبحانه وتعالى، وتوثيقللإنسان    ذلك من تقريب
 .طيبة ينالها المؤمنون في حياتهم الدنيا وفي آخرتهم على هذا الاتبّاع من ثمار وآثار 

 أغراض شعر المديح من السيرة النبوية: 
دبي الأ  ز النتاج الشعري للشاعر حفيظ تائب بالتركيز العميق على السيرة النبوية واستيعاب مضامينها في مختلف قصائده. وتتجلى أهمية هذا اللون يّ تم

 : والتي تبرز محاورها الأساسية فيما يلي في رصد أغراض المديح النبوي
 صلى الله عليه وآله وسلم مولد النبي .1

الجهل    مولد  يعد ظلمات  في  غارقاً  الذي كان  العالم  على  بنوره  صلى الله عليه وسلم  النبي  أشرق  إذ  البشرية؛  تاريخ  في  الأحداث  أعظم  من  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول 
تحولوالضلال.   بداية  المباركة  ولادته  مثلّت  الإنساني  فقد  التاريخ  مسار  في  المعمورة.  ،  جذريٍّ  أرجاء  في  الأخلاقية  والقيم  والهداية،  الرحمة،  انتشرت  حيث 

أهمية وتكمن  البشرية،  بها  الله  أكرم  التي  العظمى  النعمة  هو  صلى الله عليه وسلم  المصطفى  دائما  والحبيب  منبعا  في كونه  الدنيا  إلى  الساعة  مجيئه  قيام  إلى  والنور  ،  للهداية 
 .راقية إنسانية ومصدرا لتأسيس حضارة

گواہ   پہ  نوریں  سيرت  تری  ہے   ديتا 

 

 

برحق  ہادی  ورق  ایک  ایک  کا   (11)قرا ن 

 

شرط  کی  ایماں  کی  ا پ  محبت  ٹھہرائی  نے   حق 

 

ہیں   ا پ  اُسوہ  کا  جن  اجمل  اور  احسن   ٹھہرا 

 

کی ا پ  ہے  پيروی  تقاضا  کا  سرور   حُب 

 

ہیں  ا پ  حوالہ  وہ  سے  جس  ہے  ہوتا  خدا   خوش 

 

کی ا پ  اطاعت  کی  تعالی   حق 

 

 

ہیں  ا پ  وس یلہ  کا  الہی   عرفان   (12)گویا 
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البش       س ید  حق  رحمت  پیام   لائے 

 

گئ   س نی  کی  بش  نوع  ا ج   فریاد 

 

ضوفشاں  مہر  ہوا  سے  چوٹیوں  کی   فاراں 

 

گئ  س نی  کی  وسحر  شام  نصیب   ظلمت 

 

پر  حال  کے  زمانے  رحم  کو  خدا   ا یا 

 

گئ   نی  س ُ کی  تر  ديدہ  کے   انسانیت 

 

دعا کی  ابراہیم ؑ  قبول  ہوئی   ا خر 

 

گئ   س نی  کی  جگر  ہائے  زخم  کے   ملت 

 

میں خلد  باغ  اٹھی   جھوم  روح  کی   ا دم 

 

گئ  س نی  کی  وخضر  مس یح  کی،   ايوب 

 

راز  کے  زندگ   کیے  فاش  نے  لقب   ام  

 

 ( 14)عقل وشعور وعلم وہنر کی س نی گئ  

البشرية، إذ نال الإنسانُ الهدايةَ والرشاد بعد طول   فاستجيبت بذلك صرخة  ،جاء النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر برسالة رحمة من عند الله تعالى .1
 .انتظار

ه، واستجاب الله تي كانت تملأ ليلَ الإنسان ونهار الجهل والضلال ال  فانقشعت ظلمات  ،كالشمسالحق    ومن قمم جبال فاران أشرق نور .2
 .لنداء الفطرة الباحثة عن النور

 .ءوقد نظر الله تعالى برحمته إلى حالِ العالم؛ فاستجاب لدموع الإنسانية وآلامها، وغيّر واقعها المؤلم إلى رحمةٍ وهداية بعد شدة وعنا   .3
 .بعد طول زمن؛ فاستجاب الله لآلام الأمة وجراحها الروحية، وبعث النبي محمداً صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين وتحققت دعوة إبراهيم عليه السلام .4
لأنَّ دعواتهم وآمالهم قد   سرورا ر عليهم السلامفي الجنة، وامتلأت قلوبُ الأنبياء: أيوب وعيسى والخض آدم عليه السلام ففرحت روح   .5

 .تحققت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم
للمعرفة والوعي    قل، والعلم، والحكمة، وفتح آفاقا جديدةصلى الله عليه وسلم عن أعظم أسرار الحياة؛ فقد أضاء للبشرية طريقَ الع  الأميّ   وكشف لقب   .6

 .الإنساني
لمعان ويبدو   شعريا  تجسيدا  جاءت  قد  القصيدة  هذه  في    منسامية    أنَّ  جذري  تحوّل  من  أحدثته  وما  العالمية،  ورسالته  صلى الله عليه وسلم  النبي  بعثة  عظمة 

مبعوث لأمة بعينها، بل    مسيرة الإنسانية من الظلمات إلى النور. فقد جمع الشاعر بين البيان العقدي والتصوير الأدبي؛ ليؤكد أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد
مهداة شاملة للعالمين، استجابت بها الإرادة الإلهية لصرخات الإنسان وآلامه. كما أبرزت القصيدة وحدة الرسالات السماوية وارتباطها    كان رحمة إلهية

لما سبقها من دعوات الأنبياء عليهم السلام. وهكذا تخلص القصيدة إلى أنَّ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تمثل نقطة التحول  لإسلام الخاتمة، التي جاءت متممةبرسالة ا
 . لإشراق دائم للهداية، والعلم، والقيم التي ترتقي بالإنسان إلى آفاق الكمال الروحي والحضاري اني، ومصدرافي تاريخ الفكر الإنس الكبرى 
 غار حراء .2

شديدة. فغار حراء هو المكان المبارك الذي بدأ فيه نزول الوحي    لأشعاره في المديح النبوي بإخلاص ومحبة  حراء موضوعا  رلقد جعل حفيظ تائب غا
الكريم   النبي  على  وأهموه  ،صلى الله عليه وسلمالإلهي  المقدس  المكان  هذا  عظمة  ببراعة  الشاعر  أبرز  وقد  والتنزيل.  الهداية  بنور  البشرية  فيه  في    يتهديت  والروحية  التاريخية 

 .قصائده
 غار حراء: هذا الصدد؛ يقول الشاعر واصفا وفي

نہیں  کھُلا  دَر  سا  کون  پر  ا پ  سے  حِرا   كنجِ 

 

 

لیے    کے  کلام  خاص  پر  عرش  بلُایا  نے   (15)  حق 

  

في تلك الناحية المباركة؛ إذ اختصه الله تعالى   تحه الله عز وجل لحبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلامإنَّ غارَ حراء هو الباب الروحي الذي ف
 .فيه ببداية التنزيل، ودعاه إلى مستهل الوحي الإلهي والاصفاء الرباني الشريف
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إذ تبرز قصائده البركات الروحية لهذا المكان المبارك، ومدى أهمية    ،يته في شعره بأسلوب مؤثرّ للغايةعظمةَ غار حراء وقدس  ر حفيظ تائبوقد صو 
 .لعمق محبة النبي صلى الله عليه وسلم لنور الهداية، ومظهرا ان، ونبعاللإيم كذا يتجلى غار حراء في شعره رمزابداية نزول الوحي فيه. وه

 صلى الله عليه وسلم  ول اللهالإسراء برس .3
الأ  معجزة  يعد أعظم  من  والمعراج  والمرسلين  حداثالإسراء  الأنبياء  تاريخ  العقول  أمرفهو    ،في  المادي.    يفوق  الإدراك  حدودَ  ويتجاوز  فقد  البشرية 

واضح على قدرة الله المطلقة   الصلاة، وهو دليلمقام النبي صلى الله عليه وسلم وقربه من الله تعالى، كما تفضّل الله فيه على الأمة بفريضة  أظهر هذا السفرُ الشريف علو
يرفع الإنسان من حدود    افي كونه  ة هذه المعجزة، وتكمن أهميلأمر الله  ذا الحدث إيمان المؤمنين رسوخا، ويقينا، وتسليما ومكانة نبيّه صلى الله عليه وسلم عنده. وقد زاد ه

 قال البارودي في معراج رسول الله إلى السماوات: .المادة إلى آفاق الروح والسموّ الإيماني
 (16)به إلى مشهد في العز لم يرم  بل حبذا نهضة المعراج حين سما   

 :ليلة الإسراء والمعراج ئب مصوّراالشاعر حفيظ تا قال ومن هذا المنطلق
اسرا  شب  تذکار  اسلام   چہرۂ   ضیائے 

 

اسرا   شب  انوار  م  ایاا عرصہ   محیط 

 

کے  اسرا  سيِر  مقاصد  ارفع  بڑے  عالی،   بڑے 

 

اسرا    شب  ا ثار  ہیں  روشن   بہت   ، واضح   بہت 

 

محرم کا  قوسین  بھی   جبريل  سینہ  ہے   نہیں 

 

اسرا   شبِ  اسرار   پوش یدہ  میں  مااَوحی    کہ 

 ِِ 

میں  لمحوں  ا ئے  واپس  بعد  کے  لامکاں  سير   وہ 

 

اسرا  شبِ  رفتار  تھی   ھم  مدا قدر  کس  جانے   نہ 

 

تھ  لائے  بخش  جاں  مژدۂ  کا  مغفرت  سے   خدا 

 

اسرا   شبِ  دارِ  کلہ  اکبر،   حبیب ِخالق ِ 

 

قائل  ہوئے  سے  جودل  کے  کامل  قدرت  کی   خدا 

 

اسرا  شب  انکار  کیسے  تائب  ہیں  کرسکتے   (17) وہ 

 ِِ 

 .هداية وإيمانا ربانية ملأت القلوب الزمان بأنوار تلك الليلة آفاقوجهِ الإسلام في ذكرى ليلة الإسراء؛ وقد أضاءت  ى نوريتجل .1
 .عظيمة بما حملته من فيوضٍ إلهية ورحمة في تاريخ البشرية الإسراء بأرجاء الدهر؛ فغدت حدثا خالداليلة  وقد أحاطت أنوار   .2
 .وتحمل رحلةُ الإسراء والمعراج مقاصدَ ساميةً عظيمة؛ ظهرت آثارها واضحةً في هداية الإنسان وتزكية النفوس .3
 .على جميع أسرار هذه الرحلة؛ إذ اختصّ سبحانه ببعض غيبها وحقائقها الشريفة ولم يطْلع الله تعالى حتى جبريل عليه السلام .4
 .عظمة مقامها وعلوّ شأنها؛ في دلالة بيّنة على قدرة الله المطلقة يسير رغْم النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء في زمن وقد عاد .5
 .في صدق هذه المعجزة العظيمة  ؤمنون بكمال قدرة الله، وزال كل شكّ وجاء صلى الله عليه وسلم منها ببشارة المغفرة والرحمة من الله تعالى؛ فآمن الم .6

من دلالات عقدية  برز عظمة هذه الحادثة المباركة وما تحملهتوالتي الإسراء والمعراج قد جسّدت رؤية إيمانية وروحانية عميقة  يتبيّن أن قصيدة
 . وتربوية سامية 

 قال أحمد شوقي مثل حفيظ تائب في قصيدته: 
 والرسل في المسجد الأقصى على قدم  أسرى الله بك الله ليلا، إذ ملائكه    

(18 )   
 قال الله عزوجل في كتابه المجيد: ف  

نَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىَٰ بِعَبۡدِهِۦ ليَۡلا﴿ نَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحرَاَمِ إِلَى سُبۡحََٰ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأقَۡصَا ٱلَّذِي بََٰركَۡنَا حَوۡلَهُۥ لنُِريِهَُۥ مِنۡ ءَايََٰتِنَاۚٓٓ إِنَّهُۥ  مِّ
مِيعُ ٱلۡبَصِيرُ      (19)  ﴾هُوَ ٱلسَّ

إلهي يعبّر عن سموّ الإسلام ورفعة   رنو   بمثابة  وفي ضوء الآية الكريمة؛ قد أبرز الشاعر أنَّ الإسراء والمعراج ليسا مجرد حدثٍ تاريخي خارق، بل هما 
إلى التربية    ية؛ بدءا من فرض الصلاة، وصولاكما كشفت الأبيات عن مقاصد الرحلة الإله  ،ليشمل البشرية في كل زمان ومكان   مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتد أثره

 .الروحية وبيان القرب الإلهي الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع الإشارة إلى الأسرار الغيبية التي تعجز العقول عن إدراك كنهها
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لمغفرة التي حملها على الطابع المعجز لهذه الرحلة التي تجاوزت حدود الزمان والمكان، وعلى ما فيها من بشارات الرحمة وا  وتؤكد القصيدة كذلك
المعاني إلى تقرير حقيقةٍ إيمانية راسخة؛ وهي أنَّ الإيمان بقدرة الله المطلقة    ورفيع مقامه عند ربه. كما خلصت  على رحمته العظيمة  دلالة  ،النبي صلى الله عليه وسلم لأمته 

تكامل دلالات القصيدة لتقدم صورة شاملة للإسراء والمعراج في الأرض ولا في السماء. وبذلك ت   ل بهذه المعجزة؛ إذ لا يعجزه شيءيقتضي التصديق الكام
 .للهداية، والإيمان، والتسليم لقدر الله تعالى لتاريخ الروحي والإنساني، ومصدرا دائمافي ا باعتباره حدثا مفصليا

 مدح أمهات المؤمنين رضي الله عنهن  .4
حفيظ   جعل  المؤمنين    تائبلقد  أمهات  يكتف  موضوعامدح  فلم  تام.  وإجلال  واحترام،  بإخلاص،  لشعره  أمهات  ومحورا  سيرة  المؤمنين    بعرض 

من مشاعر الحب الصادق والإخلاص   قصيدة مزيجا بديعاهذه ال  ومكانتهن الرفيعة إلى القلوب. وتعدبل نقل عظمتهن    ،فحسب  ممتازوفضائلهن بأسلوب  
  .العميق

المؤمنین اُمہات  عفات،  ملک   بانوانِ 

 

المؤمنین   اُمہات  سيرت،  پاک  دامن،   پاک 

 

المؤمنین  اُمہات  رسالت،   رازدارنِ 

 

المؤمنین   اُمہات  ا دميت،   محس نات ِ 

 

المؤمنین  اُمہات  وقناعت،  سرصبر  بہ   سر 

 

سر    بہ  المؤمنینر سر  اُمہات  وہدايت،   (20)شد 

 

 .رات، ورموز العفّة والنزاهة في تاريخ البشريةصنات الغافلات، والشخصيات المطه المحإنَّ أمهات المؤمنين َّ  .1
 .لأسرار ودقائق الرسالة المحمدية الشريفة  محسنات لبني الإنسان، وحافظات نإنهَّ  .2
 .للهداية والإرشاد إلى الصراط المستقيم منارات الأمثلة في الصبر التام، وهن أروع ضربن نإنهَّ  .3

 :في قوله عز وجل والتي وردت القرآن الكريم  آيةمن  أغلب المعانياقتبس الشاعر  وفي الأبيات السابقة
تهُُمۡ   هََٰ جُهُٓۥ أمَُّ ٱلنَّبِيُّ أوَۡلَىَٰ بِٱلۡمُؤۡمِنيِنَ مِنۡ أنَفسُِهِمۡۖۡ وَأزَۡوََٰ

(21) 
جسّد تائب  لقد  حفيظ  شعوراعظم  الشاعر  القارئ  في قلب  توقظ  التي  بطريقة  شعره  في  المؤمنين  أمهات  والمحبة  ة  والإجلال    بالخشوع  والمودة 

 للقلب. والإكرام. ففي شعره تعتبر حياة هؤلاء الشخصيات العظمى مصدرا للنور والهداية مما يضفي على الإيمان نضارة وطمأنينة
 هجرة النبي مكة إلى المدينة المنورة  .5

صلى الله عليه وسلم  ت النبي  هجرةُ  حدثاعتبر  المنورة  المدينة  إلى  مكة  الإسلامي  عظيما  من  التاريخ  انتقال  ،في  مثلت  إ  إذ  الاستضعاف  مرحلة  من  الطور الدعوة  لى 
وبداية والقوة،  الصبر،   الحضاري  على  قائمة  استراتيجية  خطوةً  بل كانت  فحسب،  مكاني  انتقالٍ  مجرد  الهجرة  تكن  فلم  الأولى.  الإسلامية  الدولة  تأسيس 

على    حديات وبناء مجتمعٍ متماسك قائموالتضحية، ودقة التخطيط، مع عمق التوكل على الله تعالى. وقد كشفت عن حكمة القيادة النبوية في مواجهة الت
والعدل انطلاق  ،الإيمان  نقطة  جعلها  العالمية  مما  الإسلام  مسيرة  في  السياق  .حاسمة  هذا  تائب  في  حفيظ  الشاعر  مشاعر عمّا    أعرب  من  به قلبه  يفيض 

 : ل تجاه حدث الهجرة النبوية قائلاالإجلا
محمد ہیں  ہوتے  سے  کعبے   جدا  

 

ہے   ہوا  ٹھيرا  میں  ا نکھ  منظر   يہ 

 

پریشاں پاکر  کو  ثور   رفيق 

 

ہے  ہوا  گویا  کوئی  تسکیں   پئے 

 

معبد  ام  کو  اُس  ہے  جاتی   تکے 

 

ہے   ہوا  اُترا  گھر  کے  اُس  مہتاب   جو 

 

نے بچیوں  کچھ  ادھر  سے   ثنيہ 

 

ہے  ہوا  چھیڑا  زمزمہ  کا   خوشی 

 

مقدم  خير  کا  کس  ہے  میں   مدینے 

 

ہے  ہوا  کھولا  دل  باب  نے  اک   (22)ہر 
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مشهد .1 الشاعر  راسخاه  يصوّر  ظلّ  التأثير،  عظيم  مشهدا  المكرمة بوصفه  مكة  من  محمد صلى الله عليه وسلم  النبي  الإيمان،   جرة  من قيم  يُمله  وجدانه لما  في 
 .والتضحية، واليقين

حيث تبدّد القلق والوجل البشريّ الخارجي، وحلّت السكينة والطمأنينة المطلقة   الصدّيق في غار ثورالنبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه    ويُلل الشاعر موقف .2
 .بفضل العناية والرعاية الإلهية

إعجاب   .3 الشاعرُ  معبد    ويستحضر  خيمتها   الخزاعيةأمِّ  في  حلّ  منير  بدرٌ  حتى كأنهّ  سَمْته،  وجلال  نوره  أدهشها  إذ  رأته؛  حين  صلى الله عليه وسلم  بالنبي 
 .فأضاءها بهيبته وجماله الدفق

والابتهاج   .4 بالبشر  النبوي  الركبَ  هذا  الطريق  في  والفتيات  السائرين  قلوب  استقبلت  حيث  الهجرة؛  مسير  واكبت  التي  الغامرة  الفرحةَ  ، ويبرز 
 .وعبّرن عن سرورهن بنبرات ترحيبية مليئة بالبهجة

استق  .5 مشهد  بتحليل  صلى الله عليه وسلمويختم  للنبي  المنورة  المدينة  أهل  وبيوتهم    بال  قلوبهم  الأنصارُ  فتح  مهيباحيث  استقبالا  لاستقباله  واحتشدوا  يليق    له، 
 .بمقامه العظيم، مستبشرين بقدومه الميمون 

 في القرآن الكريم كما قال الله عزوجل: عر حفيظ تائب إلى قصة غار ثور الواردةأوحى الشا
حِبِهِ إِلاَّ تنَصُرُوهُ  نَيۡنِ إِذۡ هُماَ في ٱلۡغَارِ إِذۡ يَ قُولُ لِصََٰ ُ إِذۡ أَخۡرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانيَ ٱث ۡ َ مَعَنَاۖ فَ قَدۡ نَصَرَهُ ٱللََّّ زَنۡ إِنَّ ٱللََّّ ۦ لَا تَحۡ

ُ سَكِينَ تَهُۥ عَلَيۡهِ وَأيََّدَهُۥ بِجُنُود  (23)فأَنَزَلَ ٱللََّّ
 صلى الله عليه وسلم. فقد صوّر  وفي ختام هذه القصيدة؛ تتجلّى الهجرةُ النبوية لوحةً إيمانية متكاملةً تجمع بين معاني التضحية، والتوكّل، والمحبة الصادقة لرسول الله 

والوجل في غار ثور، وصولاً إلى مشاهد النور والفرح الغامر في  المدينة المنورة، مبرزاً ما تحمله   الشاعرُ مراحلَ هذه الرحلة المباركة؛ بدءاً من لحظات الخطر 
ين. وهكذا من دلالاتٍ روحيةٍ عميقة. كما أكّد على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه، وعلى ما أحدثه قدومه الميمون من تحوّلٍ عظيم في حياة المسلم

 .ال معاني الثبات، واليقين، والسير على طريق الحقتبقى الهجرةُ رمزاً خالداً لبداية عهدٍ جديد من الإيمان والنور، ومنهجاً عملياً يلهم الأجي
 ء في المدينة المنورةمسجد قبابناء  .6

ته المباركة يعُتبر مسجدُ قباء أولَ مسجدٍ أُسّس في الإسلام، ويقع في ضاحية قبُاء جنوبي المدينة المنورة؛ إذ خطّ أساسه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في أثناء هجر 
 .لجماعيةمن مكة إلى المدينة، ونزل في هذه المنطقة وأقام فيها أياماً، فكان هذا المسجدُ أولَ بناءٍ إسلامي يُخصّص للشعائر والعبادة ا 

أهمية ع  وتبرز  يبرهن  أنَّه  المنورة، كما  المدينة  في  الدعوة  واستقرار  الإسلامية،  الدولة  لجرثومة  رمزاً  في كونه  والتشريعية  التاريخية  قبُاء  لى  مسجد 
وبن  قباء  بمسجد  الإشادة  فضل  في  ورد  وقد  للتمكين.  الأولى  اللحظة  منذ  والتوحيد  الطهارة  قواعد  على  العبادة  دور  بتأسيس  الإسلام  الله ائاهتمام  قولُ  ه 

 :تعالى في سورة التوبة
سَ عَلَى الت َّقْوَى مِنْ أوََّلِ يَ وْ    (24)مٍ أَحَقُّ أَنْ تَ قُومَ فِيهِ﴾﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّ

على زيارته     النبي صلى الله عليه وسلم كان يُرص حرصا بالغاوقد جرى تفسيُر هذه الآية الكريمة عند جمهور المفسرين بأنَّ المراد بها هو مسجد قباء. كما أنَّ 
 المخبوءة فيه. ويعُدُّ مسجد قبُاء اليوم   مما يؤكد عظيمَ منزلته والفضيلة  والتعاهد بالصلاة فيه؛ فقد كان يأتيه كلَّ سبتٍ راكباً أو ماشياً فيصلي فيه ركعتين،

 يقول الشاعر حفيظ تائب مستحضرا  وفي هذا الصدد  .، يجسد بدايات الانطلاقة الحضارية والعمرانية للإسلام في المدينة المنورةمَعْلَماً تاريخياً ودينيا بارزا
 :مكانة هذا المسجد الأول في تاريخ الإسلام

قبا  مسجد  حسن،  نقش  پہلا  میں   طیبہ 

 

قبا  مسجد  چمن،  نواز  دل  کا   تقوی 

 

نے وصحابہ  نب  رکھی   کی  جس   بنياد 

 

قبا   مسجد  فن،  تجلی  جلوۂ   سر 

 

اس توار ہے  پر  حُسن  دن  پہلے   جو 

 

قبا  مسجد   ، زمن  شاہ  یادگار   وہ 

 

لیے کے  سرکار  عبادت  جو  تھی    موزوں 

 

قبا  مسجد  کہن،  چرخ  زیر  بار   ضو 
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عام نماز  میں  جس  ہے  رکھتی  اجر  سا   عمرہ 

  

قبا  مسجد  کرن،  پھوٹی  میں  شب   (25) تاریک 

 

مبكّر للنور، والهداية، والإيمان الذي    هر الجمال العمراني الإسلامي في طيبة، فهو رمزصوّر الشاعرُ مسجدَ قباء باعتباره أولَ مظهرٍ من مظا .1
 .أشرق في المدينة المنورة

في   .2 الطمأنينة  وتسكب  الصدور  تشرح  والسكينة،  بالتقوى  مفعمة  إيمانية  روضةٌ  بأنَّه  المؤمنينويصفه  عظيمة    قلوب  روحية  مكانة  من  له  لما 
 .الفضل

أنَّ   .3 إلى  و ويشير  قد  المبارك  المسجد  هذا  أساس  الكرامض  وصحابته  صلى الله عليه وسلم  النبي  يد  على  الفن   ع  جماليات  جسّدت  التي  المعالم  أوائل  من  فكان 
 .الإسلامي وروح العبادة الخالصة

أسو  .4 قد  الأول  يومه  منذ  أنَّه  قواعد  يبيّن  على  خالداس  أثرا  فصار  والطهارة؛  المجتمع   الجمال  بناء  في  ومكانتها  النبوية  القيادة  بعظمة  يذكّر 
 .الإسلامي الرائد

عويخ   .5 ثواب  يعادل  عظيم  أجر  ذات  فيه  ركعتين  صلاة  تعد  إذ  فيه؛  الصلاة  فضل  بوصف  الليل، تم  ظلام  به  يتبدّد  الذي  فهو كالنور  مرة، 
 . ويهدي القلوب إلى الله تعالى

مشرقة في تاريخ   حليلية؛ أنَّ الشاعر قد رسم صورة روحانية سامية لمسجد قباء باعتباره رمزا للتقوى، وبدايةويتّضح من خلال هذه الرؤية الت 
من مظاهر النور الإلهي الذي أضاء طريق البشرية في  سلام الشريف. فقد أبرزت الأبيات مكانتَه بوصفه أول بيت أسّس على الإيمان الخالص، ومظهراالإ

حضارية وروحية عميقة الغور. وهكذا  يسه النبوي، وفضل الصلاة والتعفر فيه، وما يُمله من دلالاتفجر الرسالة المحمدية. كما أكّدت على شرف تأس
وفياض لهذا المعلم الإسلامي العظيم، واستحضاراً لدوره المحوري في بناء المجتمع الإسلامي الأول،  ها تعبيرا نقديّا عن حبّ صادقتبدو القصيدة في مجموع

 .وترسيخ قيم العبادة، والتقوى، والهداية في حياة الأمة
 صلى الله عليه وسلم ت الرسول معجزا .7

وذكر الله تعالى لنبيّه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، وتبرهن على صدق رسالته العالمية.    بارزة في أدبيات السيرة النبوية إذ تظهر تأييد  المحمدية مكانة  تحتلّ المعجزات
 الجرجاني عن تعريف المعجزة: 

’’المعجزة: أمر خارق للعادة، داع إلى الخير والسعادة، مقرون بدعوى النبوة، قصد به إظهار صدق من ادعى  
 ( 26) أنه رسول من الله.‘‘

جا مشهوداوقد  حسّيا  ما كان  فمنها  متعددة  مناحي  في  المعجزات  هذه  عيانا  ءت  الناس  أصابعاينه  بين  من  الماء  ونبع  القمر  انشقاق  عه ، كحادثة 
غيبية بيانية خالدة. وتدلّ هذه الوقائع التاريخية على حياطة الله  القرآن الكريم بوصفه أعظم معجزةفي  الشريفة، ومنها ما كان معنويا وعقليا دائما، متمثلا

بنبيّ  توعنايته  الدعوة، كما  مراحل  مختلف  في  مدياتها ه  وسعة  الإسلامية  الرسالة  عظمة  وإدراك  للسيرة،  الفكري  الفهم  تعميق  في  التحليلية  دراستها  سهم 
 .الروحية 

کا چاند  کھلونا  پر  اشارے  کے  اس  تھا   چلتا 

 

 (27) مہد میں جب ا منہ بی بی کا لال نظر ا یا   

في مهد السيدة آمنة رضي الله   طفى صلى الله عليه وسلم طفلافي ظهور المص رهاصات النبوية المبكرة؛ متمثلامن ملامح الإ يستحضر الشاعر ملمحا
 .تتحرّك بجميل إشارته حيث بدا القمر في الأفق كأنه طوع بنانه، ولعبةعنها

إذ يتوسل الشاعر بأدوات المبالغة المقبولة في مقام   شأنه منذ مهده وطفولته البيت بلغة شاعرية مدهشة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة ر هذاويصو 
في، بل الإشارة الكنائية إلى  المديح؛ ليجعل من الفلك والقمر كائناً يتحرّك بإيماءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المهد. والمراد النقدي من ذلك ليس جمود المعنى الحر 

فة،  منزلته، وظهور دلائل النبوة الباهرة وعلامات الكرامة منذ بدايات حياته المباركة. كما يعكس البيتُ فيوضَ محبة الشاعر للنبي صلى الله عليه وسلم الشغو  علو
 .بأسلوب بلاغيّ قائم على الاستعارة والتخييل لإبراز جلال المقام النبوي

 :وفي بيتٍ آخر يتابع الشاعر استعراض معجزاته صلى الله عليه وسلم قائلا 
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نے  اس  ٹکڑے  دو  کیا    چاند 

 

لایا  واپس  کو  سورج   (28) وہ 

 

 .إلى مكانها القمر إلى نصفين، وأعاد الشمس لقد شقَّ 

لتي وقعت عندما طلب المشركون ا من المعجزات العظيمة التي أكرم الله تعالى بها النبيَّ صلى الله عليه وسلم، حيث يشير إلى معجزة شقّ القمر اجانب  هذا البيتيّن يب
عن المعجزات الإلهية التي   مبالغ فيه رجوع الشمس، وهو تعبير  تعالى. كما يذكر البيت بأسلوب شعريّ تدل على صدق نبوته، فانشقّ القمر بإذن الله آية

الله سبحانه وتعالى أيدّه بآيات خارقة للعادة،    أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم لإظهار صدق رسالته. ويهدف الشاعر من ذلك إلى بيان عظمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأن 
 .ا على صدق دعوته للإسلاملتكون دليلا واضح

عظمة وفي   تتجلّى  السابقة  الأبيات  تعالى به  ضوء  أكرم الله  التي  المحمدية  بليغالمعجزات  شعري  بأسلوب  صورت  حيث  صلى الله عليه وسلم،  نبيَّه  خرق    ا  على  يدلّ 
ج الآيات،  من  غيره  أو  القمر  شقّ  من  النصوص  في  ورد  ما  سواء  المعجزات،  فهذه  النبوي.  المقام  وعلوّ  صلى الله عليه وسلم،  العادة  النبي  لرسالة  صادقا  إلهيا  تأييدا  اءت 

ريخية، بل دلائل إيمانية عظيمة  ا لصدق نبوته أمام الناس. ومن خلال هذه التصويرات الأدبية يتأكد أن المعجزات المحمدية ليست مجرد أحداث تاوإظهار 
 عليهم السلام.  برز رحمة الله تعالى بخلقه، وتؤكد مكانة النبي صلى الله عليه وسلم كخاتم الأنبياء والمرسلينت

 غزوات النبی  .8
بين الحق والباطل، وأظهرت    لحاسمة في مسار التاريخ الإسلامي إذ مثلّت في جوهرها صراعا جليّاوا  بارزة صلى الله عليه وسلم المحطات الشكّل غزواتُ النبيت

التضحية، والبذل، والجسارة، والثبات؛ مما أسّس لمنعة الدولة الإسلامية    من   صور  عيل الأول من المسلمين فيها أروعتمايز الإيمان عن الكفر. وقد قدّم الر 
  توسعية، بل كانت ذودا عن حياض العقيدة، وإقامة لموازين العدل، ونشرا   ماديةولم تكن هذه الغزواتُ حروبا  رية.  الناشئة ورسّخ دعائمها السياسية والعسك

الفاضلة؛ كما   الإنسانية  والتربو للقيم  التشريعية  أهميتها  وتكمن  سبحانه.  عنده  من  مآله  النصر  وأنَّ  الله،  على  المطلق  التوكل  حقيقةَ  الميدان  في  في برزت  ية 
 . كونها نماذج عملية تلهم الأمة معاني الصبر، والتنظيم، والاستبسال في مواجهة التحديات

یں  زرا باب  کا  تاریخ  وہ  بدر   غزوہ 

 

مبیں   فتح  لیے  کے  مسلمانوں  جو  ا یا  کہ   لے 

 

جبیں کی  مشیات  سے  مسرات  اٹھی    تمتما 

 

امیں  کے  رسالت  ا ئین  ہوئے  ا راء  صف   يوں 

 

وحمزہ  علی  جو  ا ئے  نکل  ميداں   سر 

 

زمیں   پہ  وشیبہ  عتبہ  ہوئی  بارہ  یک   تنگ 

 

رسول  فدایانِ  ایسے  لڑے  نہ   سرفروشا 

 

تحسیں  صدائے  تھی   پر  لبوں  کے  فرش توں   کہ 

 

اعدا خوف  نہ  تکيہ  کوئی  پہ   سازوساماں 

 

تسکین  وجہ  تھا  پیمان  کا  اللہ   فقط 

 

ا تا میسر  نہ  عنوان  کا  بدر  اِسے   گر 

 

رنگیں  ہوتی  نہ  کی  بیضا  ملات   ( 29) داس تان 

, 

 .غزوة بدرٍ صفحةً ذهبيةً مشرقة في سجل التاريخ الإسلامي؛ إذ تمخّضت عن نصرٍ حاسم ومبين لجمهور المسلمين تعد .1
 .وتجلّت في ظلالها مشاعر الفرح والابتهاج بتقدير الله تعالى، ولطف قضائه، ونصره المؤزّر للمؤمنين .2
بي  علي بن ألخارقة لأسدين من أسود العقيدة: وحين اصطفّ حَملََةُ رسالة الإسلام في ميدان القتال ذوداً عن حياض الدين؛ برزت الشجاعة ا .3

 .بما رحبت على أعدائهم من المشركين ، حتى ضاقت الأرضرضي الله عنهما زة بن عبد المطلبحمو  طالب
 .ثني على استبسالهم، وتبُشّرهم بمقاعد القبول والرضوان يا خالصا حتى كأنَّ ملائكة السماء كانت تبطول د قاتل فدائيو رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالاوق .4
يدا .5 ولم  العُدّة،  أو كثرة  السلاح  وفرة  على  وثبتهم  في  المسلمون  يرتكز  الأعداءفلم  من كثرة  وهنٌ  قلوبَهم  والوفاء   خل  بالله  إيمانهم  عميقُ  بل كان 

 .بعهده هو مصدر طمأنينتهم وسكينتهم
 .لما صيغت قصة الأمة الإسلامية بهذه الروعة، والجلال، والمجد التاريخي الباذخ ر، الواقعة الخالدة قد وُسمت باسم بد ولولا أنَّ هذه .6
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 بوصفها ونقطةَ تحول  عميقة، تبرز هذه الغزوة  غزوة بدر يتضح أنَّ الشاعر قد قدّم رؤية إيمانية وتاريخية  شاعرنا  لتحليل لأبياتوفي ضوء هذا ا
تجلّت فيه النصرة الإلهية للحق، وتميّزت فيه معالم  حدث قدري كانت بمثابة   ركة عسكرية عابرة، بلحاسمة في مسيرة الإسلام العالمية. فهي ليست مجرد مع

عن وحدة الصف وقوة العقيدة؛ حيث تجسدت فيه قيم الرسالة الإسلامية    يمان والثبات. كما أظهرت الأبيات اصطفاف المؤمنين بوصفه تعبيرا حقيقياالإ
 .في أبهى صورها الواقعية

مما كان له أبلغ الأثر   ، ولا سيما رموز الفداء والإقداموشجاعتهم الفريدة  رضي الله عنهم الصحابة الكرام بطولات كذلك  القصيدة برزت فيو 
مادية أو تفوق عددي، بل كان  النفسي في تفتيت قوة العدو، وبثّ الرهبة والوجل في قلوبه. كما أكّدت الأبيات على أنَّ النصر في بدر لم يكن نتاج قوة  

 .مما يعكس جوهر العقيدة الإسلامية في ربط النصر الساحق بصدق الإيمان  والاعتماد المطلق على وعده الحق  يانعة للتوكل الصادق على الله ثمرة
د والهوية  إذ منحت الأمة الناشئة ملامح المج  ت علامة فارقة في التاريخ الإنسانييتجلى أنَّ غزوة بدر قد شكّل  وفي ختام هذه الرؤية المنهجية

لهم الأجيال المتعاقبة معاني التضحية،  مشرقة في سجل الإسلام ت صفحة لإيمان، والاستبسال. وبذلك تبقى بدرخالداً للفداء، وا  الشامخة، وأضحت رمزا 
 .واليقين، والانتصار لقيم الحق عبر العصور 

 خطبة حجة الوداع  .9
أهمّ د  تع إحدى  الوداع  التشري  خطبة  النبويةالمحطات  السيرة  في  والحضارية  وخلاصةإذ    عية  الختامية  الوثيقة  وم  تمثِّل  الإسلام  التي تعاليم  الكبرى  بادئه 

إقامة العدل، وتحقيق المساواة، وصيانة    ثلم  مهات القيم الإنسانيةالتاريخية لتؤكّد على أ  ده بالدنيا. فقد جاءت هذه الخطبةفي أخريات عه  صلى الله عليه وسلم  أرساها النبي
منها دس مما يجعل  المرأة،  حقوق  وإعلان  والأموال،  الدماء  خالداحرمة  واجتماعيا  أخلاقيا  عتورا  الخطبة  في  تجلّت  وحرص. كما  بأمته،  الشديدة  النبي  ه  نايةُ 

الرسالة الإسلامية وشموليتها    وداع بعين التحليل تكشف عن عمْقدراسة خطبة ال  ن فإ   الدارين. ومن ثم البالغ على توجيهها إلى ما فيه فلاحها وصلاحها في
إنساني بناء مجتمعٍ  في  السامية  مكانتها  وتبرز  والعدلالكونية،  الحق  قواعد  على  قائمٍ  متماسك  الم  وفي  .  بالبيان هذا  الحافل  الشاعر    آل  تائب حف يقول   يظ 

 متغنّياً بجلال تلك الخطبة النبوية الجامعة: 
ہوئے  وا  لب  وہ  ا خریں   خطبہ 

 

گیا  ہو  رقم  عالم  منشور   ( 30) اور 

 

الهداية والعدل، وأصبح   دئت فيه مباعظيم، دوّن  ان ما نطق به بمثابة ميثاق عالميم، فكصلى الله عليه وسلم بالكلا  انفرجت شفتا النبيّ   في الخطبة الأخيرةو 
 : في القرآن المجيد كالتالي وردت رسالة هذه الخطبة العظيمة وقد  . للبشرية جمعاءدستورا شاملا
مَ دِين  ﴿ سۡلََٰ  ( 31)﴾اٱلۡيوَۡمَ أكَۡمَلۡتُ لكَُمۡ دِينكَُمۡ وَأتَۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نعِۡمَتِي وَرَضِيتُ لكَُمُ ٱلِۡۡ

ا لمبادئ إنسانية سامية أرساها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر  خالد إعلانا بل كانت  الوداع لم تكن مجرد كلمات عابرة ى لنا أن خطبة وء هذا البيت يتجلوفي ض
. ومن هنا تبقى  ا يقوم على العدل والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانيةلت ميثاقا عالمييفتين تعاليم جامعة شكعهده بالأمة. فقد انطلقت من شفتيه الشر 

 . على كمال الرسالة الإسلامية وشمولها لكل جوانب الحياةه البشر في كل زمان ومكان، ودليلاا يهتدي بهذه الخطبة نبراس
 مدينة الرسول صلى الله عليه وآله .10

  ة الدعوة الإسلامية. فقد غدت دار التاريخية الكبرى في مسير   لت الانعطافةشك  أنها  النبوية إذيرة  ورفيعة في مسار الس  رة منزلة رصينةتحتل المدينة المنو 
آخي، تأسيس المجتمع الإسلامي الأول على أسسٍ راسخة من الإيمان، والت ، ومن رحابها انطلقت لبناتالمصطفى صلى الله عليه وسلم الحبيب إقامة الهجرة المباركة، ومقر

  فإن    ترسيخ أركان الإسلام. ومن ثم المفصلية التي أسهمت في  تشريعات والأحكام، ووقعت الأحداث والملاحمال  لت جل ل المشهود. وفي ربوعها تنز والعد
وفي هذا    .لنبوية الغراّءدراسة المكانة الروحية والجغرافية للمدينة المنوّرة تكشف عن دورها المحوري في تشييد صرح الحضارة الإسلامية، وإبراز معالم السيرة ا

 :النبي صلى الله عليه وسلم قائلا  دينةلملشاعر مكانة طيبة الاستذكاري يبرز االسياق 
منورہ مدينہ  ہے  وجان  انس   محبوب 

 

منورہ  مدينہ  ہے  جاں   ، جسم  ہے   دنیا 

 

میں زار  رگ  ہوئے  تپتے  کے  مکاں  و   کون 

 

منورہ  مدينہ  ہے  سائباں  کا   رحمت 
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منورہ  کس شان سے جہاں کے اندھيروں کے درمياں  مدينہ  ہے  وضوفشاں  بار   گل 

 

نیاز  بے  ہے  سفينہ  سے  مدوجزر  کے   لہروں 

 

منورہ  مدينہ  ہے  بادباں  کا  جس   ( 32) وہ 

 

 .، وروحه النابضة هي طيبةُ الطيبة بأسره جسد هامد ن الوجودلرؤية الشعرية بوصفها محبوبة الإنس والجان، حتى كأالمنوّرة في ا  تصدر المدينة .1
ويمنحهم أسمى معاني السكينة  رحمة واللطف، يظلّل الخلق قاطبةمن ال النبوية ظلا ممدودا دّى المدينةوفي هجير صحراءِ الكون الحارقة تتب .2

 .والوقار
 .قدسية تتفتّح نورا وإشراقاور ا زهوار الهدى والبركات كأنهمن الجلال والعظمة؛ تتألّق في كبد ظلمات العالم، إذ تنثر أن بعادوبأ .3
ها  شراعها المعقود بالوحي يُفظ مسارها ويوجّه وجهت تي لا تخشى عواصف البحر وتقلباته لأن وهي في منعتها وثباتها كالسفينة الراسية ال  .4

 .الشريفة
عظمة تتجلى  الأبيات  هذه  ضوء  و   وفي  في  السامية  ومكانتها  المنوّرة  المسلمينالمدينة  حانيا   جدان  وموئلا  والنور،  للرحمة  معينا  الشاعر  صورها    إذ 

جغرافيّ والاطمئ   للسكينة حيّز  مجرد  ليست  فهي  هي روح  نان.  بل  المؤمنين، تنير دروبهتس  صلد،  حشايا  وتري في  إلهيةم  بعناية  خلال غام  كنؤهم  ومن  رة. 
البليغ التصوير  تتجس  هذا  آمن  وملاذ  للهداية،  شاهقة  المدينةُ كمنارة  رحابتظهر  في  الصادقةد  والمحبة  الإيمان  معاني  السيرة    ه  في  العظيمة  منزلتها  يؤكد  مما 

 . النبوية وفي قلوب الأمة الإسلامية جمعاء
 

 أهم النتائج 
الشع الس تعد   .1 للإلهام  النبوية كمصدر  المسلمين،  يرة  شعراء  لدى  ركزري  على  وقد  تائب  ملامح    حفيظ  من  النبويةعشرة  المولد    السيرة  منذ 

والغزوات وصولا لحجة الوداع ومكانة  ،وبناء مسجد قباء، والمعجزات ،والهجرة ،والإسراء، ومدح أمهات المؤمنين  حراء، غار، وتعبد بالشريف
 .بين التوثيق التاريخي والتدفق الروحاني المؤثر مازجا النبوية المحور الأساسي لمدائحهالمنورة  المدينة

تائب  ركز .2 الرحمة  شاعرنا  قيم  إبراز  على  قصائده  والأخوة،في  والمساواة،  والتوازن،  الشريفة  والاعتدالوالصبر،    ،  النبوية  السيرة  على   مؤكدا  من 
 خلود الرسالة الإسلامية وعالميتها. 

صلى الله عليه وسلم، حيث صوّر مولد النبي صلى الله عليه وسلم كاستجابة  على خاتم النببين كشف شعر حفيظ تائب عن وحدة الرسالات الإلهية وتكاملها بختام الإسلام .3
 في نهاية سلسلة الأنبياء والمرسلين. وتلبية لدعوات الأنبياء السابقين وتبشيرا ببعثته صلى الله عليه وسلم

 مجرد إثارة العواطف ليوضح دور السيرة في تأسيس الدولة وبناء الفرد والمجتمع.  تائب تجاوز شعر .4
 بالبساطة العميقة والصدق، مع التزامه بالضوابط الشرعية وبعده التام عن الغلو والمبالغة. الشاعر حفيظ تائب تميز أسلوب .5
 الأردي. المديح النبوي على نظم الشعر بل قدم دراسات ومقالات نقدية رائدة طوّرت مفهوم فن حفيظ تائبعطاء  لم يقتصر .6
 في الأدب الإسلامي.  أساسيا خلفه إنتاجا شعريا ونقديا باللغتين الأردية والبنجابية، يمثل حتى اليوم مرجعا شاعرنا حفيظ تائب ترك .7
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